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  السياسة الفرنسية لفصل الصحراء    

بور قلة كنموذج للرد  1962فبراير  27مظاهرات  و

  الشعبي عليها
 

  

 لخصر عواريب.د
  المركز الجامعي الوادي

    

  

   :صــالملخ

سـواء فـة تعاملت فرنسا مـع الثـورة وفـق مـا تمليـه الظـروف مسـتعملة أسـاليب مختل
ى تنفيــذ ديغــول الــذي عمــل علــ اقتصــادية خاصــة بمجــيء  كانــت عســكرية أو سياســية أو
خطـر الأسـاليب التـي جربـت فـي الجزائـر علـى أعتبـر مـن مشروع فصـل الصـحراء الـذي ا

إلا أن الثـــورة تعاملــــت مـــع المشــــروع  اعتبـــار أنـــه يضــــرب الوحـــدة الترابيــــة فـــي الصــــميم،
شـعب الـذي تجـاوب بسـرعة أهمها تحريـك ال فهنسلباحترافية كبيرة مستعملة وسائل مختلفة 

من خلال العديد مـن المظـاهرات الشـعبية التـي سـادت مختلـف ربـوع الـوطن  ،قسيمضد الت
خـر مسـمار فـي نعـش آالتـي كانـت بورقلـة  1962فبرايـر  27مظـاهرات  أبرزهـاولعل مـن 

 .فرنسا
 
La France s’est comporté vis-à-vis la révolution selon les 

circonstances en employant divers moyens. Surtout à l’arrivée de De 
gaule qui a mis en exécution le projet de la séparation du Sahara 
considéré comme la plus dangereuse méthode car elle touche en plein à 
l’intégrité et l’union du pays, mais la révolution s’est entreprise avec le 
projet en grand professionnalisme elle utilisait divers moyens. Le plus 
important en faisant soulever le peuple qui a réagi rapidement par des 
manifestations populaires comme celle de 27 février  1962 a Ouargla qui 
représentait le dernier acte populaire révolutionnaire contre la France. 
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  ةـــمقدم

باســـم فرنســـا "...خطابـــا جـــاء فيـــه  1959-09-16غـــول يـــوم  دو الجنـــرال القـــي
وباسم الجمهورية ونظر السلطة التي خولها لي الدستور في استشارة المواطنين فإن أتعهد 

عشـرة  ثنتـيالإلاتهم اواستجاب لي الوطن أن أطلب إلى الجزائريين فـي عمـ إن بقيت حيا،
  .1"يصفقوا على ذلك الاختيارن أن الفرنسيين كما أطلب م أن يعبروا كما يريدونه،

إن الدارس لهـذا الخطـاب يلاحـظ أنـه اعتـراف رسـمي بحـق الشـعب الجزائـري فـي 
ثنتـي عشـر إفهو يركز علـى  ،الاعتراف يحمل بين ثناياه مؤامرةإلا أن هذا  ،هتقرير مصير 

الخطاب يندرج في إطار السياسـية فهذا ل ،هما الساورة والواحاتعمالة، ويستثني عمالتين 
صل الصحراء فما هي أهداف فرنسا مـن هـذه السياسـة؟ ومـا هـي مراحـل تنفيـذ الفرنسية لف

 1962فبرايــر  27وكيــف كــان الــرد الشــعبي عليــه مــن خــلال مظــاهرات هــذا المشــروع؟ 
  .هذا ما سنتطرق إليه في مقالنا هذا بورقلة كنموذج؟

I. أهداف فرنسا من سياسة فصل الصحراء:  
 :الأهداف الاقتصادية -1

اتضــحت هــذه الأهــداف جليــا بعــد اكتشــاف المــواد الأوليــة التــي يزخــر بهــا بــاطن 
نقـلا  "مجاهـد مسـعود"تعرف علـى هـذه الأهـداف مـن خـلال مـا أورده نالمنطقة ويمكننا أن 

صاحب كتـاب الصـحاري أرض الغـد الـذي  "كورنييه بيير"عن أحد الكتاب الفرنسيين وهو 
الفرنســية مــن الانهيــار، لكونهــا  الإمبراطوريــة اذلإنقــن الصــحراء الأمــل المرتقــب إ" :كــديؤ 

ومعـــادن فـــي كولمـــب بشـــار  ،يـــة مـــن خامـــات صـــناعية كثيـــرة كـــالفحمباطنتزخـــر بثـــروات 
ولكن الثروة الرئيسية في الصحراء تتمثل اليوم في الزيت والغاز بعد اكتشافهما ...وتندوف

،هــذا الاكتشــاف الــذي اســأل لعــاب ديغــول وجعلــه يــزور الجنــوب فــي  2فــي حاســي مســعود
يــر مســتقبل غعتبــر إن هــذا الانجـاز يمكــن أن يا،حيــث أثنــى علـى العمــال و  1957مـارس 
 "فرنسا

أن بوسـعنا البقـاء فـي الصـحراء مهمـا حصـل للحفـاظ "... و لذلك أكد في مذكراته
  .3" استخرجتاهاعلى أوضاع آبار البترول التي 

 :إستراتيجية وعسكريةأهداف  - 2
إذ  ،الــذكر الآنــف فــي كتابــه "كورنييــه"تتضــح هــذه الأهــداف مــن خــلال مــا أورده 

إن للصــحاري أهميــة إســتراتجية فهــي تعــوض القــارة الأوربيــة عمــا يعوزهــا مــن "... :يقــول
والقواعـد الجويـة وسـائر  للقوات الاحتياطيـة، اكفاية إستراتجية كما أنها يمكن أن تكون مقر 
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إضـــافة إلـــى إمكانيـــة اســـتغلالها فـــي  ،تكـــون فـــي مـــؤخرة القـــوات العاملـــةالخـــدمات التـــي 
وزيادة على كونها معدة لتؤدي دورا كبيرا في مستقبل التضامن بالقارة  التجارب العسكرية،

 . 4الإفريقية ونقطة اتصال بين مجموعة من الدول الإفريقية

ى المراكــز العســكرية عســكريا إلــى الحفــاظ علــفــإن فكــرة الفصــل تهــدف  اإذ
جـراء التجــارب المختلفـة ســواء كانـت نوويــة أو نشـأتها فرنســا فـي الصــحراء لإأالتـي 

   5.فضائية
 : الأهداف السياسية -3

جاءت فرنسا بمناورة جديـدة مفادهـا أن الصـحراء بحـر داخلـي تتشـارك فيـه جميـع 
كما أنها بذرت بذرة الخلاف حول  محاولة بذلك تدويل القضية الجزائرية، الدول المجاورة،

وقـــد اعتبـــرت أن الاحتفـــاظ بالصـــحراء ســـوف يعـــزز مركـــز فرنســـا فـــي  ،مســـتقبلاالحـــدود 
الــذي يسترســل فــي أن  "كورنييــه"حســب زعــم  إفريقيــاالقضــاء علــى الحركــات التحرريــة فــي 

 الصـــحراء ســـوف تلعـــب دورا خطيـــرا فـــي دعـــم الســـلام والرخـــاء وذلـــك عـــن طريـــق خلـــق
علـــى مـــد الحضـــارة بعناصـــر النمـــو والازدهـــار، ويواصـــل المؤلـــف قولـــه مؤسســـات قـــادرة 

ـــة رؤوس الأمـــوال"... ـــا الغربيـــة وأمريكـــا ممـــا يشـــد أزر  ســـتغري الثـــروات الباطني فـــي أورب
دونها بـالامبراطورية الفرنسية ويمدها بالعون المالي والحربي والسياسي الذي يتعـذر عليهـا 

 6.."أن تواصل حربها في الجزائر
وبـــذلك يمكـــن الملاحظـــة ان فرنســـا حرصـــت علـــى الاســـتفادة مـــن أربـــاح البتـــرول 

تها الماليـة، كمـا أنهـا عملـت علـى اســتعمال رأس المـال الأجنبـي للخـروج مـن ضـائقجلـب ب
الــرأي العــام العــالمي ضــدها وعليــه يمكــن القــول أن  تأليــبهــذه القضــية الثــورة عــن طريــق 

نســا لتصــفية الثــورة الجزائريــة ،فمــا هــي قضــية الفصــل كانــت عبــارة عــن مــدفع وجهتــه فر 
 ؟مراحل تنفيذ هذا المشروع

II. مراحل تنفيذ مشروع فصل الصحراء:  

فـي  الإسـتراتجية م نظـرا لأهميتهـا 19يعـود إلـى القـرن فرنسا بالمنطقـة  اهتمامإن 
لفيـــة اء المقاومـــات الشـــعبية قاعـــدة خمـــاســـتكمال احـــتلال الجزائـــر إذ أن احتلالهـــا أفقـــد زع

وهو ما يفسر تناقص حدة هذه المقاومات باسـتكمال  ب من الرجال،ضلا ين اومعين ،هامة
  .احتلال الصحراء

ـــة وشـــرعت فرنســـا فـــي تهيئـــة  ـــدفق أول قطـــرة نفـــط ازداد الاهتمـــام بالمنطق ومـــع ت
صدر المرسوم الذي قسم المنطقة إلى  1957أوت 07الأرضية لفصلها عن الشمال ففي 
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فـــي أصـــبحت الســـلطة السياســـية  1958ل ســـنة عمـــالتين همـــا الســـاورة والواحـــات ،وخـــلا
  .بيد وزير مكلف بشؤون الصحراء المنطقة

هذه المنظومة فقد أصبحت على  اوبذلك هيأ لفكرة الفصل بمنظومة قانونية وبناء
ولعــل ســؤال المطــروح مــا هــو ) عمالــة12(التــل والهضــاب العليــا الجزائــر مقتصــرة علــى 

  تفاظ بالصحراء؟السند القانوني الذي اعتمدته فرنسا للاح
حسـب مقـال  فرنسا بـأن الصـحراء خاليـة مـن السـكان وهـي مكتشـفتها، رعتتذلقد 

 ، ولكنهــا حجــة 7وزيــر الصــحراء يحــاول أن يثبــت فيــه هــذه الحجــة "مــاكس لوجــون"للســيد 
علـى وجـود  الإداريألا يـدل التقسـيم  وزيرا على منطقة خاليـة ؟ "لوجون"هل يكون  ،واهية
   ؟السكان

سيناريو جديد أخطر مـن  لذلك أخرجت ، فرنسا إلى أن حجتها واهيةوقد تفطنت 
لسيادة بل هي بحر داخلي تتشارك فيه جميع الدول سابقه مفادها أن الصحراء لا تخضع 

  .8المجاورة
ــا التقســيم فتعــود إلــى ســنة انو  أمــا وهــو مــا يفســر تأكيــد مــؤتمر الصــومام  1956ي

  .9وحدة التراب الوطني بما فيه الصحراء ىعل
المجلــس الــوطني الفرنســي خــلال الــدورة المنعقــدة فــي  وقــد نــوقش مشــروع التقســيم

  .10ذا المشروعه "لوي جوكس"عرض  أين 1958جوان  29و28يومي 
ة بأحــد أعوانهــا وهــو نيعبــدأت تعمــل علــى تنفيــذ المشــروع مســت 1959وفــي ســنة 

وفـي  ،للمشـروعتأييـد ال وحشـدالمحليـة  الزعامـات،الـذي كلفتـه بمهمـة تهيئـة  11حمزة بـوبكر
بعـــض  اطـــلاعهـــدف مـــن ورائـــه  1959هـــذا الإطـــار عقـــد أول اجتمـــاع بـــالأغواط ســـنة 

  .12الشخصيات المحلية والأعيان على المشروع وضمان تأييدها
ونــواب عمالــة  كــان يســتدعي الأعيــان "حمــزة بــوبكر"فــإن  "بيــوض"وحســب الشــيخ 

عليهم المشروع محاولا إقناعهم به  عارضابواحد  اواحد بهم لأغواط ويجتمعاإلى  الواحات
13.  

 مأدبــةآخــر فــي ســانت أو حــين بالعاصــمة خــلال  اجتمــاعوفــي نفــس الفتــرة عقــد 
  .14الجنوب ونشطه حمزة بوبكرمنطقة غذاء حضره بعض أعيان 

رنسـية وبعـض الف الإدارةالتـي كانـت سـرية بـين  واللقـاءاتوقد كثرت الاجتماعـات 
  .15الأجواء لمشروع الفصل يئةتهورائها  الأعيان هدف منو النواب 
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ملـــف الصـــحراء بول الـــذي كلــف يغـــمستشــار د "يشـــارڥأوليفـــي "مــن ذلـــك اتصــال 
بــالفكرة إلا أن  إقناعــهلغردايــة وحــاول  1959جــوان 12أثنــاء زيارتــه فــي  "بيــوض"بالشــيخ 
  .16رفض الشيخ

فـي  "ميشـال دوبيـري"ومنهـا زيـارة  ميـزابوتكررت اللقـاءات والزيـارات إلـى منطقـة 
ــةفــي بلديــة  اجتمــاعحيــث عقــد  1959أكتــوبر  ــزابحضــره رؤســاء بلــديات  غرداي  واد مي

الســــبعة ونائــــب ميــــزاب فــــي المجلــــس الجزائــــري ونــــواب المنطقــــة  فــــي المجلــــس العمــــالي 
   .17،وقد حاول الوفد الفرنسي إقناعهم بتبني فكرة الفصل لكن الجميع رفضوا "ورقلة"ـب

ــم  ــوارق وأحضــر معــه  تمنراســتمنطقــة  1960إذ زار ســنة  "دوبيــري" ييــأسول ت

أيــام فــي فنــدق  07لمــدة  "البــاي اخمــوك" جابالحــحيــث جمعهــم  ،والنيجــر ،ومــالي ،تشــاد
  . 18أن يكون سلطانا على الصحراء فرفض الفكرة "أخموك"وعرض على  اننهنتي

الفصــل كان الجنــوب ومنفــذا لفكــرة ســممــثلا ل "حمــزة بــوبكر"وفــي نفــس الفتــرة عــين 
لسلطات الفرنسـية بضـرورة إيقـاف وقمـع كـل مـن عز إلى او وقد أ م من ماكس لوجون،بدع

ية التجانية الذي وقـف فـي وجهـه و الزا أبناء احد تم إيقاف الإطاريعارض الفكرة وفي هذا 
  .19وعارض الفكرة بشدة

لإعــلان عــن الفصــل لتمهيــدا  1960وقــد كثــرت الزيــارات واللقــاءات خــلال ســنة 
وحسـب  ،السـنة وقعا التصريح به خلال عقد مجلس العمالة فـي خريـف نفـستمالذي كان 

واتفــق معــه علــى ضــرورة  20وتحســبا لأي طــارئ فقــد اتصــل بالقائــد العيــد  "بيــوض"الشــيخ 
م الاتصال ، كما تالإداريةات والسلط "حمزة بوبكر"والوقف بحزم في وجه عرقلة المشروع 

رحب بـالفكرة وتعاهـد الثلاثـة علـى الوقـوف فـي وجـه الذي ، بتماسينبشيخ الزاوية التجانية 
وبــذلك تشــكل حلــف ثلاثــي ضــم  ،21وإفســاد منــاورتهم ولــو كلفهــم ذلــك حيــاتهم ينالانفصــالي

ممـثلا  "شـيخ الزاويـة التجانيـة"و لورقلـةممـثلا  "القائـد العيـد"ممثلا لميـزاب و "الشيخ بيوض"
أعلـن  1960قد بورقلة فـي خريـف عنلمالخريفية لمجلس العمالة الوادي ريغ وخلال الدورة 

و فعـلا خصصـت ة أن جلسـة المسـاء سـوف تكـون سـرية في أحد أيام الـدور  "بوبكر حمزة"
حهــا تفتواهــذه الجلســة لقضــية الفصــل وحضــرها جميــع نــواب المجلــس مســلمون وفرنســيون 

صلها عن الصحراء وفكرة ف هغول وحديثيحمزة بوبكر بخطاب مطول عن لقائه بالجنرال د
   .22واب إبداء رأيهم في القضيةخطابة بأن طلب من النثم ختم 

بهــذه القضــية وتــرددوا فــي  تفــاجئوافــإن النــواب  "الشــيخ بيــوض"وحســب مــا أورده 
داخلات اسـتقر الـرأي علـى أن مهمـة النـواب فـي المجلـس إبداء رأيهم بكل صراحة وبعد مـ

قضــــية الفصـــل فهـــي مــــن  أمـــا ةواضـــحة وهـــي مناقشــــة الميزانيـــة وتســـطير بــــرامج التنميـــ
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وبذلك فشل الاجتماع الذي  ،23كل الشعب ولا يبث فيها إلا بعد استفتاء شعبي اختصاص
  .ونوابها مع فكرة الفصل المنطقةح للعالم أن أعيان وضيكان يراد له أن 

مرســــوما يفصــــل فيــــه  1960ديســــمبر  07غــــول يــــوم يورغــــم ذلــــك فقــــد اصــــدر د
الفرنســــية لمباركــــة  الإدارةنســــا، وتحركــــت آلــــة الصــــحراء عــــن الجزائــــر ويربطهــــا رأســــا بفر 

لى بـاريس إلا أن إد يوجر أعيان ونواب المنطقة إلى إرسال برقيات التأي ه،المشروع وتأييد
  .24الضغط والتهديد لم يؤت أكله

ـــأس الســـلطات الفرنســـية مـــن فكـــرة تحقيقـــه تحـــرك  حمـــزة "ورغـــم الفشـــل الـــذريع وي
أعيــان ورقلــة حتــى  حــدأ تمــن جديــد حيــث حــاول هــذه المــرة عقــد اجتمــاع فــي بيــ "بــوبكر
مـن فكرة الفصل مبـادرة محليـة مباركـة  أنويبرز  الإكراهعليه طابع  العفوية وعدم  ييضف

  .25الاجتماعهذا  احتضانالشعب إلا أن الجميع  رفض 
 ،26شخصـا 54بحضور  1961وعليه فقد عقد في مقر العمالة بورقلة في أفريل 

الاجتمــاع بواســطة  أعيــان المنطقــة إلــى واقتيــاد الإكــراهوقــد اســتخدمت الســلطات الفرنســية 
المنطقة حضور الاجتماع  ڥيادفقد رفض بعض  والإكراهورغم القمع  27رمةالبوليس والجند

  .28معلنا صراحة أنه ضد تقسيم الجزائر
فــي الموضــوع إذ  ڤالتــوار تــوريط  أخــرىحاولــت فرنســا مــرة  1961وفــي جويليــة 

غـول جويليـة واسـتقبل مـن طـرف دي 14 احتفـالاتلحضـور  "خمـوكآالحاج بـاي "استدعى 
قـــد لا أطالـــب باســـتقلال ..."هقولـــب فـــرد عليهـــاعرضـــت عليـــه الفكـــرة  وفـــي اليـــوم المـــوالي

  29"...أطالب به هو عدم الاستقلال عن الجزائر ولكن ما ،الجزائر
ة بالوحـدة، ورفضـهم الانسـياق وراء هـذه وأمام الفشل الذريع وتمسك سكان المنطقـ

الفرنسية إلى أسلوب جديد تمثل  الإدارة، لجأت المؤامرات الهادفة إلى تمزيق وحدة الشعب
فـــي الضـــغط المـــالي ضـــد التجـــار الصـــحراويين بالشـــمال إذ هـــددهم مـــدير بنـــك الجزائـــر 

ؤلاء إذ ماليــة خطيــرة علــى هــ اإن رفضــوا تأييــد المشــروع ومــارس البنــك ضــغوط بــالإفلاس
ثــم أشــهر إفلاســهم وقــد أشــرف علــى هــذه العمليــة  ضــيق الخنــاق علــى معــاملاتهم الماليــة،

   .30المنظمة السريةب باتصالاتهمدير بنك الجزائر الذي عرف 
بنســف متــاجر الآخــر مــن الفكــرة إذ قامــت ء وقــد تكفلــت هــذه الأخيــرة بتنفيــذ الجــز 

متجـرا بالعاصــمة كــان  90علـى أثرهــا الصـحراويين فــي الشـمال بالقنابــل البلاسـتيكية دمــر 
  .31حابها من الجنوبصأً 
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اما في المناطق البترولية فقد قامت السلطات الفرنسية بتسـليط ألـوان مختلفـة مـن 
عامــل إلــى  1500القمــع والتنكيــل بعمــال ورقلــة فــي هــذه المنــاطق وقامــت بنقــل أكثــر مــن 

   32محتشدات بالشمال
باضــية والمالكيــة لفتنــة الطائفيــة بــين الإأمــا فــي ورقلــة فقــد حاولــت فرنســا إشــعال ا

وفـــي هـــذه الإطـــار أو عـــزت إلـــى بعـــض الخونـــة والعمـــلاء فتســـللوا إلـــى المســـجد المـــالكي 
  .وقاموا بتدنيسه ومزقوا المصاحف والكتب الموجودة فيه) العتيق(

باضيين وحدثت مشادات عنيفة تدخل إثرها العقـلاء وقد الصقوا التهمة ببعض الإ
انــت التــي ك الإدارةة علــى وإصــلاح ذات البــين لتفويــت الفرصــ النفــوس هدئــةبتالــذين قــاموا 
  .33في هذه الفتنة ارمثتريد الاست

فت منهـــا الســـلطات الفرنســـية دهـــ فـــإن هـــذه الفتنـــة دائمـــا" الشـــيخ بيـــوض"وحســـب 
تخويـــف الميـــزابيين علـــى مســـتقبلهم فـــي الجزائـــر المســـتقلة إذ كـــان الفرنســـيون يقولـــون لهـــم 

بنـا  سـيبدؤونهم فـإن ،ا تخلينـا عـنكمما سيفعله بكم العرب بعد الاسـتقلال إذأنظروا هذا "...
وتصـرون علـى البقـاء  اتكمسـبتفيقـون مـن  ولا تفهمـونويثنون باليهود ويثلثون بكم ،أنـتم لا 

  34..."معهم
ولــم يكتــف الفرنســيون بسياســة الترهيــب بــل اســتعملوا الترغيــب إذ حــاولوا توضــيح 

وضـع يو  حمايتهـاالفصل وتأسيس جمهورية صـحراوية تكـون تابعـة لفرنسـا وتحـت  نمحاس
 لإقنــاع الفرنســيينددت مغريــات تعــ، وقــد ازدهارهــابينهــا وبــين بــاريس جســر جــوي لضــمان 

  .35السكان بالمشروع
ل الأسلوب المفضل حيث عوقب سـكان المنطقـة جماعيـا وشـدد ظولكن الترهيب 

فرنســـا مـــن بيـــر، ولـــم يســـلم حتـــى بعـــض أعـــوان علـــيهم الخنـــاق فتحولـــت إلـــى محتشـــد ك
يــاد إذ قــام رئــيس بلديــة ورقلــة بمصــادرة جــزء كبيــر مــن ممتلكــات بعضــهم ڤغوات والاشــاالب

  .36وخاصة الذين وقفوا ضد المشروع
ورغم الفشل الذريع والمتكرر ظلت فرنسا مصرة على تنفيـذ الفكـرة إذ عملـت مـن  

ومـاكس " "حمـزة بـوبكر"ولذلك قام وفد مكون مـن  لها، الدبلوماسيجديد على إيجاد الدعم 
بزيـارة  37"بيـاجي"والمحـامي  "بايلو"وزير الصحراء سابقا ومحافظ البوليس السابق  "لوجون
 ةحمز "وتحدث  "حماني ديوري"صل الوفد بالرئيس اتو  1961ديسمبر  04يوم  النيجرإلى 
ا الفوائـد التـي مشـروع مبـرز بصفته ممثلا لسكان الصحراء طالبا دعم النيجر لهذه ال "بوبكر
فــي رفــض رفضــا قاطعــا الانخــراط  "ديــوري"إلا أن الــرئيس  ،مــن وراء هــذا الــدعم هاســتجني

  38..."صحراوية  "اڤنكاط"لن أعين على خلق ..:".لهذه العملية ومن جملة ما قا
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المجموعـة علـى نشـاطها فاسـتغلت فتـرة المفاوضـات وضـغطت  تلـظومع ذلك   
بأن المشروع مازال قائمـا، لـذلك تقـرر عقـد اجتمـاع  وأوهمتهعلى الوفد الفرنسي المفاوض 

آخر بورقلة بحضـور لـوي جـوكس  ليـرى بنفسـه تفاعـل السـكان مـع المشـروع ولـو بـالإكراه 
لـه ومـن خلالهـا كـل سـكان  وعـد لـه، إلا أن الثـورة تصـدتمك 1962فيفري 27وتقرر يوم 

  .ورقلة

III. بورقلــة كنمـــوذج للــرد الشـــعبي علــى مشـــروع  1962فبرايـــر  27مظــاهرات

  :الفصل

وقــد اســتعملته  الشــعبي حــول الثــورة، الالتفــافتنــدرج هــذه المظــاهرات فــي الإطــار 
لـه أثـر بـالغ فـي قلـب مـوازين الأحـداث  نوكـا ر كأسلوب يساير العمل الثـوري،جبهة تحري

حيــث وصــل صــدى هــذه الأســلوب العــالم وهــز الضــمائر الحيــة وقبــل التطــرق للمظــاهرات 
لابد من التأكيد على أن المنطقة كانت على اتصـال بـالثورة منـذ فتـرة مبكـرة حسـب العديـد 

  .195539من الشهادات الحية التي أكدت ان الاتصالات كانت منذ سنة 
مــن الولايــة السادســة قــد تعــاظم خاصــة خــلال  81قســمة ورقلــة رقــم  وكــان نشــاط

، رغــم خصوصــيات المنطقــة علــى اعتبــار أنهــا منطقــة عســكرية  قيــدت فيهــا 1958ســنة 
الحركـة فكانـت فرنسـا تحصـي فيهــا أنفـاس السـكان، ضـف إلــى ذلـك فهـي منطقـة جغرافيــة 

شـهدت  1962إلـى1958رغم ذلك فإن الفترة الممتدة مـن  مكشوفة يصعب الاختفاء فيها،
العديد من الأحداث التي أكدت تلاحم سكان المنطقة مع الثورة وكانت المظاهرات تتويجـا 

   .لها
  :داث فيما يليحيمكننا أن نوجز الألصانعي الحدث   40وبناء على الشهادات الحية

كتابيـا وشـفهيا مـن قيـادة الناحيـة  1962 -02-26وجهت تعليمـات صـارمة يـوم 
 "شـنوفي محمـد"مضـاء المـلازم الثـاني السـيد إالولاية السادسة مـن  المنطقة الرابعة،الرابعة 

ـــر  27التابعـــة لجبهـــة التحريـــر تـــأمرهم بالتظـــاهر يـــوم  14إلـــى كـــل شـــيوخ البلـــديات  فبراي
  41.على الساعة الثامنة صباحا وهذا هو نص الرسالة 1962

ئــري الولايــة السادســة الجزا الــوطنيالتحريــر وجــيش جبهــة  الجمهوريــة الجزائريــة،" 
  .لناحية الرابعةلمنطقة الرابعة اا

ــيكم هــذه .. .........قــم ر  ..........إلــى الأخ ســي بعــد الســلام الــوطني أبعــث ال
هــا اهتمــامكم وأن تــأمروا كافـة المــواطنين بــأن يقومــوا بمظــاهرات و التعليمـات يجــب أن تعير 

أن الحكومـة المؤقتـة  الإخوانفيها  يعبر ،صباحا 08على الساعة  1962ير فبرا 27يوم 
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ويهتفون بـأن الصـحراء جزائريـة  للجمهورية الجزائرية هي الممثل الوحيد للشعب الجزائري،
  :ويرفعون العلم الوطني إن هذا الوقت مناسب والكيفية تكون كما يلي

بالمبـادرة ويــأتي مــن ورائهــم كافــة المــواطنين  يقومــواالشــبان وتــأمروهم بــان  تجمعـوا
رفعـون رأس بلادكـم عاليــا تبتضـحياتكم  أنكـمكلهـا تنظـر المبـادرة ،إن الأمـة  ،نسـاء ورجـالا

زعـون أركـانهم ع الشـكوك وتفضـحون المنـاورات الاسـتعمارية وتزعيـار جمبلون عنها غيوتز 
  .الملازم الثاني محمد شنوفي الإمضاء ،والسلام

  ؟ 1962ولعل المتتبع للأحداث يتساءل لماذا تأخر رد الثورة حتى سنة 
فه ســنعنايـة فائقـة وتخطـط لبالحقيقـة أن قيـادة الثـورة كانـت تراقـب مشــروع الفصـل 

بقيـــادة الولايـــة السادســـة طـــالبين منهـــا  المناضـــلينرغـــم اتصـــالات العديـــد مـــن  ،فـــي حينـــه
إلا أن  السماح لهم بالتحرك لضرب المشروع في مهده من خلال تنظيم مظاهرات شعبية،

ســوف يــأتي لا  وأن اليــوم الانضــباطتحلــي بالصــبر و لرد القيــادة كــان يؤكــد علــى ضــرورة ا
وحسب ما أوردته المجاهد فإن المظـاهرات قـد سـبقها إضـراب عـام فـي المنطقـة  .42ةمحال

   43 %100نجح بنسبة 
المـلازم  بإشـراف 1962فبراير  26يوم الجمعة  نفة الذكروقد صيغت الرسالة الآ

ســـلت إلـــى رؤســـاء المجـــالس ر وأ "عبـــد الجبـــار"ومســـاعده والكاتـــب  "ي محمـــدفشـــنو "الثـــاني 
الأربعــة عشــرة، وحســب صــناع الحــدث فــإن المنظمــين قــد اســتغلوا وســائل العــدو لضــمان 

مـن شـهر رمضـان، سرعة وصول الرسائل خاصة وأن الأحداث تزامنـت والعشـر الأواخـر 
الفرنسـية كـان يقودهمـا بعـض المناضـلين العـاملين  للإدارةن اتابعت ت سيارتانلذلك استعمل

  .44نسار عند ف
ل هــذه الســرعة فــي التحــرك ضــمن المنظمــون حســن تهيئــة الأجــواء لتنظــيم وبفضــ
  .والانضباطيتسم بالدقة  جوالمظاهرات في 

أمــا رؤســاء المجــالس  الإعــلاماللافتــات ويخيطــون  يهيئــونوقــد بــات ســكان ورقلــة 
كبــر عــدد ممكــن مــن المــواطنين لضــمان المشــاركة إلــى أفقــد عملــوا علــى تمريــر الرســالة 

  .الفعالة للشعب
مــن القــوى المحيطــة بورقلــة  يتوافــدونومنــذ الســاعة السادســة صــباحا بــدأ الســكان 

بعد أن حضرت مختلف الوسائل وبـدأت عمليـة التجمـع فـي انتظـار التحـرك علـى السـاعة 
إلا أن الجميــع تفاجــأ بخبــر مفــاده أن وصــول الوفــد الفرنســي ســيتأخر حتــى ، صــباحا 08

 المناضـــلينوحســـب صـــانعي الحـــدث فـــإن هـــذا الخبـــر ســـربه أحـــد  ،الســـاعة الواحـــدة زوالا
وبــذلك أعطيــت الأوامــر للشــعب ليتفــرق فــي مختلــف أحيــاء القصــر  ،45العــاملين بالمطــار
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بفـتح دكـاكينهم  حتى لا تتفطن السلطات الفرنسـية لتحركاتـه، كمـا أعطيـت الأوامـر للتجـار
للسـلطات  الإيعـازاليهـود وعادت للسوق حركيته رغـم محاولـة بعـض الخونـة وأحـد التجـار 

المنظمـين سـارعوا إلـى  أنعلـم الجزائـر إلا  بتعليـقالفرنسية بـأن شـيئا مـا يحضـر إذ قـاموا 
  .46العلم إنزال

المقلـــة للوفـــد الفرنســـي فـــي أجـــواء ورقلـــة أعطيـــت الأوامـــر الطـــائرة  تحليـــقمـــع و 
لين بوالمسـن من كل الجهات يؤطرهم مجموعة مـن المجاهـدين و بالتظاهر، فتجمع المواطن

وتقــدمت الجمــوع مجموعــة مــن الشــباب  والمناضــلين وكانــت الانطلاقــة مــن ســوق الســبت،
تات التي عبـرت عـن لت العديد من اللافحميحملون علمين كبيرين وساد الانضباط التام و 

بسياســـة فرنســـا  الممتـــدةعليهـــا العديـــد مـــن الشـــعارات  توكتبـــ ،مـــع ثورتـــه الشـــعب تلاحـــم
  .47وحدة الترابية للجزائر واستقلالها التامالمناداة بالو التعسفية 
د المتظــاهرون العديــد مــن الهتافــات المناديــة بحيــاة الشــعب الجزائــري وجــيش دور 

أن و  وبأنها الممثل الشـرعي والوجيـد وجبهة التحرير والحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية
الأناشـيد الوطنيـة ورددت العديـد مـن  وطن،الصحراء جزائرية وستظل جزء لا يتجـزأ مـن الـ

  .48ست الشباب ظلت المظاهرات حتى صلاة المغربمالتي ح
لمتظـاهرين ونكلـت بهـم مسـتعملة العنـف فـي لوقد تصدت السلطات الاستعمارية  

لتنتهي إلى استعمال الرصـاص  والهراوات بالعصيابتدأت  مختلفةتفريقهم بأساليب قمعية 
ون شـوارع بـيجو  منضـبطونالمتظـاهرون  الحي والقنابل المسيلة للـدموع رغـم ذلـك فقـد ظـل

وبغـض النظـر عـن الخسـائر فـي  ،49المدينة والسلطات الفرنسية تطاردهم في كل الجهات
هم اثنـــين مـــن شـــهداءالأرواح وعـــددها حيـــث أن صـــانعي الحـــدث يؤكـــدون ســـقوط خمســـة 

 العشـرينعـددهم  فيتجـاوزالجرحـى  أمـا ن لـم تعـرف هـويتهم،معروفي الهوية والثلاثة البـاقي
  .50جريحا 15أما جرحى العدو فقد وصل عددهم الى  ريحاج

 مع الثورة وأزالوا المنطقةرغم هذه الخسائر إلا أن المتظاهرين أكدوا تلاحم سكان 
كمـا أكـدت  كل الشكوك والزيف المسلط مـن طـرف المحتـل لتضـليل الـرأي العـام العـالمي،

فطن لمـا كـان يخطـط تالعدو لا يـالمظاهرات قوة التنظيم ودقته والسرية التامة التي جعلت 
 ،أنفاس المواطنين كما قلنا خاصة فـي منطقـة عسـكرية لإحصاءرغم ما يملكه من قنوات 

صــفوف العــدو ومعرفــة مخططاتـــه  اختــراقالأحــداث قــوة الثــورة ونجاحهــا فــي  تكمــا بينــ
وبـذلك كانـت  شـروط،بدون ض و افالم الفرنسي وأخباره، ولعل أهم نتيجة هي رضوخ الوفد

  .بالجزائر فرنساخر مسمار في نعش آاهرات المظ
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  :ةــــالخاتم

مــن خــلال هــذا المقــال يمكــن أن يلاحــظ أن مشــروع فصــل الصــحراء هــو منــاورة 
هــدف مـــن ورائهــا ضـــرب الوحــدة الترابيـــة للجزائــر كمـــا كانــت خطـــة لإطالــة أمـــد ديغوليــة 

أن الثـورة كانـت إلا  المفاوضات من أجل استنزاف فرنسا للثروات البترولية في أمد بسيط،
قواعــدها  الــذي اعتبرتــهالشــعب  صــفوف فــي تجــذرها ، بفضــللهــذه المخططــات بالمرصــاد

فبرايـر بورقلـة ذلـك إذ  27وقـد أكـدت مظـاهرات متـى شـاءت  بسرعة فائقةتحركها الخلفية 
ن المنطقــة كانــت أفــي يــوم واحــد رغــم  يــتم تخطــيط لمظــاهرة بهــذا الحجــمالكيــف يعقــل أن 

خاصـة وأن الأحـداث تزامنـت لمحتـل أنفـاس المـواطنين وتحركـاتهم عسكرية يحصـي فيهـا ا
  .عظمة ثورة التحريروالعشر الأواخر من شهر رمضان ولكنها 
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